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يهدف البحث إلى بيان أهمية الأفكار التربوية لدى الزرنوجي التي ضمنها كتابه تعلـيم المـتعلم   
التنافسية، والمعرفية، ودافـع الإنجـاز،   : عن الدافعية، وأنواع الدوافع طريق التعلم، ولاسيما حديثه

. وأساليب استثارا، وأهمية استثمارها في عملية التعلم، وكيفية الاستفادة منها في طرائق التـدريس 

                                           
 .كلية الشريعة، جامعة دمشق  ∗
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وركز البحث على الربط بين ما تعرض له الزرنوجي من أفكار حول الدافعية، وما توصـلت إليـه   
  . بوية الحديثة في مجال علم النفس، وطرائق التدريسالدراسات التر
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  المقدمة -1 
يمثل المفكرون التربويون بما يقدمون من فكر نافع وضروري لرقي الأمة، وتقدمها، قلب  

  .الأمة الذي يبث الحياة في نواحيها كلها
   ا يقدم أولئك المفكرون الإبداعات التربوية التي تبين دور الأمة، ومركزهـا، وصـور

لذلك يجب الاهتمام بدراسة أفكـارهم  . الحقيقية في مثاليتها وواقعيتها بين الأمم الأخرى
التربوية، بقصد بيان جهودهم في االات التربوية التي أثرت الفكـر التربـوي المعاصـر،    
وأسهمت في وضع مقوماته من جهة، ومحاولة الكشف عن تاريخ التربية الإسلامية، وربطها 

مع أهدافها، ومقاصدها، ومصادرها الشرعية مـن جهـة    ضا لا يتعاربمديثة، بالتربية الح
  .أخرى

فعلى الرغم من كثرة الكتابات ووفرا، وتنوعها في الجوانب المختلفة للفكر التربـوي   
قليلة إذا ما قورنت بالنتاج الفكـري التربـوي    لالعربي والإسلامي فيما يبدو ظاهراً لا تزا

العربي والإسلامي من ناحية، وزيادة اهتمام المفكرين التربويين العرب الذي يزخر به الفكر 
  .والمسلمين بالفكر التربوي الغربي بحثاً، ودراسة، وتأليفاً من ناحية أخرى

وبرهان الإسلام الزرنوجي، من الفقهاء في مذهب الحنفية، ومن أعيان القرن السـادس   
ر التربوي عند الزرنوجي من خـلال  الفك جانب من جوانب وهذه الدراسة عن. الهجري

وثقافة إسلامية، عرف فيهـا  ، ، تعد خلاصة فكر)تعليم المتعلم طريق التعلم(كتابه الوحيد 
الزرنوجي، ولها أهميتها التاريخية، إذ إا تمثل منارة الفكر التربوي الإسلامي في عصره الذي 

ته في تلك الفتـرة الزمنيـة،   يكشف لنا بوضوح عن تاريخ الفكر التربوي الإسلامي، وأهمي
وعن مواصلة مسيرة البحث والتأليف في الفكر التربوي الإسلامي تأليفـاً مسـتقلاً عـن    

  .الخ.. البحوث الإسلامية التخصصية؛ كالفقه، وأصوله، والقرآن، وعلومه
  
  مشكلة البحث  -2
تربوية التي في مختلف الدراسات ال كبيرعلى الرغم مما حققه التربويون حديثاً من تطور  

الجهود التي بذلت قديماً وحديثاً في دراسـة الأفكـار    لا تزالجمعت بين النظرية والتطبيق 
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بحاجة إلى دراسة مستفيضـة في  وهي لا تزال  التربوية عند مفكري العرب والمسلمين قليلة،
  .جوانب محددة من الفكر التربوي العربي والإسلامي

في العلوم جميعها، ولاسيما الدراسات التربوية الـتي  إن للفكر الإسلامي إبداعه وثماره  
  .استفاد منها الشرقيون والغربيون، وأسهمت في ضتهم العلمية، وتطور الحضارة الإنسانية

  :من خلال الأمور الآتية لقد أحس الباحث بالمشكلة، وبدت له مظاهرها
ومن العـرب والمسـلمين    ن بعض الباحثين في تاريخ التربية من الشرقيين أو الغربيينإ -1

وهنا ينتاب الباحثَ !.. دراسة الفكر التربوي عند العرب والمسلمين؟ يهملونأنفسهم 
شعور بصعوبة هذه المشكلة، وضرورة الإسهام في حلها، إذ يرى أن الحل يكمـن في  
تضافر جهود الباحثين لإظهار الأفكار التربوية عند العرب والمسلمين، وبيان آرائهـم  

ومما يـثير الاهتمـام أيضـاً أن    . طرائق الدراسات التربوية تطويرتي أسهمت في النيرة ال
الكتابـات التربويـة الإسلامية التي بدأت منذ القرن الثالث الهجري على يد العالم محمد 

والغزالي بعده في القرن الرابع الهجري، والزرنوجي " آداب المعلمين"بن سحنون في كتابه 
جري تعد نقطة تحول مهمة في تاريخ التربية العربية والإسـلامية،  في القرن السـادس اله

والفكر التربوي لدى الزرنوجي يسهم في حل .صحيحاً تربوياً لم تسـتثمر استثماراًلكنهاو
  .كثير من المشكلات التربوية إذا ما وظف توظيفاً هادفاً وسليماً

هو أن بعض الأفكـار  إن العنصر الأساسي لمشكلة البحث التي يحس ا الباحث  -2
التربوية القديمة والحديثة التي نسبها بعض المربين القدامى أو المعاصرين الغـربيين  
لأنفسهم، ليست من بنات أفكارهم، إنما أخذوها عن غيرهم، وتنكروا لأرباـا  

  .عن علم أو جهل
 ـ  -3 ة لا إن ما يزيد في مشكلة البحث وصعوبتها أن المراجع القديمة والدراسـات الحديث

تعطينا قدراً وافياً عن حياة الزرنوجي العلمية والتربوية، لذلك كان اعتماد الباحث على 
، والبحث فيه لاستنتاج جوانـب  "تعليم المتعلم طريق التعلم"كتاب الزرنوجي الوحيد 

مهمة من شخصية الزرنوجي وفكره وإبرازها، من خلال بعض الإشارات التي صاغها 
  .دبي في بعض الأحيان، وإبراز بعض أفكاره التربوية نثراً وشعراًبلغة فقهية، وبأسلوب أ
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تتحدد في البحث عن الجهود التي قام ـا الزرنـوجي في مجـال    إن مشكلة البحث 
  . تحليلية، ومقارنتها بالفكر التربوي الحديث ةالدافعية، ودراستها دراس

  
  أهمية البحث  -3
الأفكار التربوية، لذا يجب الوقـوف عنـد   إن التراث الفكري العربي والإسلامي غني ب 

أصالة هذا التراث، وتأمل مكنوناته، ومعرفة كنـوزه التربويـة، والفكريـة، والعلميـة،     
واستخلاص الجوانب المضيئة للإفادة منها في عملية البناء والتطوير حاضراً ومستقبلاً، ويمكن 

بية والإسـلامية بماضـيها،   العمل على تكوين جانب مهم من البحث في تاريخ التربية العر
  .وحاضرها، ومستقبلها

وتتجلى أهمية هذا البحث في عكس صورة ماضي هذه الأمة، ومعاناا، والبحـث في   
أسباب ضعفها، وخلاصها، وتحررها، والاستفادة من خصوبة إنتاجها الفكري والتربوي بما 

  .يخدم مصالحها، والتمسك بقيمها، ومثلها العليا
ة هذا البحث أن الزرنوجي مارس عملية التعليم فترة طويلة من حياتـه،  ومما يعزز أهمي 

شأنه في ذلك شأن معظم علماء الأمة، وهذا ما يجعل لفكره التربوي وإسهاماته في مجـال  
طرائق التدريس أهمية خاصة، فهو لم يقتصر على مجرد طرح أفكاره التربوية فحسب، بـل  

، يتمثل في التعمق في معالجة القضايا تطبيقيد تربوي طبقها في اال التعليمي، وفي ذلك بع
 ذاالتربوية من جهة، وجعلها معبرة عن الواقع العلمي والتربوي لعصره من جهة أخرى، و

  .يمكننا الإفادة منها حاضراً ومستقبلاً
فكر الزرنوجي إلى فـتح آفـاق   احتمال أن يؤدي ومما يكسب هذا البحث أهمية أيضا  

جديدة، يسطع نورها من خـلال التـراث الفكـري والتربـوي العـربي       تربوية تعليمية
منه البـاحثون   يستمد والإسلامي، وجهود المربين القدامى، ونتاجهم الوقاد الذي يمكن أن

للتربيـة   اًاليوم أساليب وطرائق ومبادئ سليمة وقويمة، متجددة ومتطورة، وإبرازها أساس
  .يم الفكرية والتربوية الحديثة وتطويرهالها، لبلورة المفاه اًالمعاصرة، ومنطلق

إسهامات الزرنوجي  إحدى دراسةإلى تلك المعاني والاعتبارات شدت اهتمام الباحث 
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في مجال طرائق التدريس، وهناك اعتبارات أخرى تزيد في أهمية البحث، يمكن إيجازها في 
  :النقاط الآتية

في  - ة، ولا تقل أفكاره التربوية أهميـة يعد الزرنوجي علماً من أعلام التربية الإسلامي   -1
فإن دراسة تلك الأفكار دراسة  معن الأفكار التربوية المعاصرة، ومن ثَ - نظر الباحث

عن جوانب القوة والضعف في الفكر التربوي الإسـلامي في   تم في الكشف تحليلية،
يفها وهذا يفرض على الباحثين الاستفادة من جوانب القوة، وتوظ. ذلك العصر

في خدمة اتمع الإنسـاني، والابتعاد عن جوانب الضعف، وتنقيـة التـراث   
  .الإسلامي منها

لم تنل دراسة الفكر التربوي عند الزرنوجي حقها من البحث الذي يوضح أبعادهـا،     -2
ويبرز مكنوناا في إطار شامل متكامل، ويبين تأثيرها في التربية الحديثـة، ويربطهـا   

تلـك المعـاني،    بعـض  ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتحديد. اصدهابمصادرها، ومق
والمفردات، وبيان أهمية التواصل مع الفكر التربوي الإسلامي، وتقدير جهود المفكرين 

 تم بتكوين شخصية الإنسان، وتنمية قدراته، وتعـد ه المسلمين للجوانب التربوية التي
  .لبناء الكون وعمارته

  
  أهداف البحث  -4

  : ف البحث إلى تحقيق الأمور الآتيةيهد
  .بخصوص الدافعيةوأفكاره التربوية  يآراء الزرنوجتحديد  -1
في الدراسات  الدافعيةالتربوي في مجال  يفكر الزرنوج بيان مدى الاستفادة من -2

  .التربوية الحديثة
توظيف معارفه الشرعية واللغوية والفلسفية في صـوغ   على يالزرنوجبيان قدرة  -3

  . قواعد تربوية
  
  أسئلة البحث -5
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  :يسعى البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية
  الدافعية؟آراء الزرنوجي وأفكاره التربوية في مجال  ما -1
في الدراسات  الدافعيةفكر الزرنوجي التربوي في مجال  إلى أي مدى يمكن الاستفادة من -2

  التربوية الحديثة؟
معارفه الشرعية واللغوية والفلسفية في صوغ قواعـد  هل استطاع الزرنوجي توظيف  -3

  ؟محددة تربوية
  حدود البحث  -6
مـن خـلال    الدافعيةسيقتصر البحث على الحديث عن إسهامات الزرنوجي في مجال  

وذلك بدراسة هذا الكتاب دراسة تحليلية، يبين الباحـث  " تعليم المتعلم طريق التعلم"كتابه 
  . أهمها، ويقارا بالفكر التربوي المعاصروالزرنوجي عند  التعلممبادئ أحد فيها 
  
  منهج البحث -7

يقوم بتتبع النصوص وس المقارن، التحليلي سيستخدم الباحث في موضوع البحث المنهج
أو الجمل، أو العبارات في كتاب الزرنوجي، وقراءا بعمق، وتحليلها، وجمع المتشابه منها، 

  . ، ومقارنتها بما جاء ت به التربية الحديثةإسهامات الزرنوحي التربويةلرصد 
  
  الدراسات السابقة  -8
دراسات قليلة الصلة بموضـوع   :الأولى: مجموعتين الدراسات السابقة في تصنيفيمكن  

دراسات عامـة في الفكـر التربـوي    وجاءت ضمن . هجزئيات تطرقت لبعضالبحث، إذ 
دراسات خاصة  وجاءت ضمن. البحثدراسات كثيرة الصلة بموضوع : ةوالثاني. الإسلامي

  .بحث فيها الفكر التربوي عند الزرنوجي
   الأقل صلة بموضوع البحث الدراسات -8-1

  : ، وهيالزرنوجيالأفكار التربوية عند بعض تناولت هذه الدراسات 
  دراسة نذير حمدان -8-1-1
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، 226-213ص(، 1989/عـام " في التراث التربوي دراسات نفسية تعليمية تراثية"
تحدث الباحث في هذه الدراسة عن شخصية الزرنوجي، بوصـفه فقيهـاً   ). 242-250

ومتكلماً، وتطرق إلى دراسة الجوانب التربوية عنده، وتكلم على أساس تلـك الجوانـب   
  .ولم يهتم الباحث بطرائق التدريس عند الزرنوجي. باختصار

  دراسة عارف عبد الغني -8-1-2
تحدث الباحث في هذه  ).270-266ص(، 1993 /عام "نظم التعليم عند المسلمين"

   .الدراسة عن آراء الزرنوجي في التعليم، ملخصاً النقاط الرئيسة لأفكاره التربوية
. ويلاحظ أن هذه الدراسات هدفت إلى إظهار الجوانب التربوية عند الزرنوجي باختصـار  

لعربي والإسلامي بالأفكـار  وتمخضت نتائج هذه الدراسات عن غزارة مصادر الشريعة والفكر ا
التربوية التي كانت منطلقا للدراسات التربوية الحديثة، وعن ضرورة الاهتمام بالدراسات التربوية 
. العربية والإسلامية، والاستفادة منها في تطوير الفكر التربوي المعاصر، وتنمية القيم في الأفـراد 

  .ثهويمكن للباحث أن يستفيد من هذه الدراسات لإغناء بح
  الدراسات الأكثر صلة بموضوع البحث  -8-2

  :هناك بعض الدراسات الخاصة عن الزرنوجي وأفكاره التربوية، يمكن عرضها في ما يأتي
  دراسة محمد عبد القادر أحمد -8-2-1
كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم تأليف الإمام برهان الإسـلام الزرنـوجي، تحقيـق    " 

هدف الباحث منها الجمـع بـين   . صفحة 183دراسة في تقع ال. 1986/عام" ودراسة
تحقيق مخطوط كتاب الزرنوجي، والدراسة عنه، فتحدث عن المخطوط، ونسخها، وعملـه  

. 183-64في التحقيق، والنص المحقق، وأخذت عملية التحقيق أكثر الدراسة من الصفحة 
، مـا يقـارب   57-53بينما جاءت الدراسة عن الزرنوجي وأفكاره التربوية من صفحة 

خمس صفحات، بينما شغل القسم الباقي من الدراسة بالحديث عن التربية في التراث العربي 
وبينت نتائج .الإسلامي، وترجمة الزرنوجي، ومخطوطات كتابه، وطبعاته، وقيمته، وشروحه

هذه الدراسة بعض أفكار الزرنوجي التربوية، ووجهت الباحثين للاهتمـام ـا بخاصـة،    
ويلاحظ أن الهدف الأسـاس لهـذه   . بالتراث التربوي العربي والإسلامي بعامة والاهتمام
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الدراسة هو تحقيق مخطوط الكتاب، لذلك لم تف بالغرض المطلوب من دراسـة الأفكـار   
  .ولم تتعرض للدافعية عنده. التربوية للزرنوجي، ولم تم بطرائق التدريس عنده

  دراسة سيد أحمد عثمان -8-2-2
تقـع الدراسـة في   . 1989كتاب صدر عام ". برهان الإسلام الزرنوجي التعلم عند"

صفحة للحديث عن الفكر التربوي الإسلامي، 100صفحة،خصص منها أكثر من  154
وأهمية البحث فيه، والرجوع إلى الثقافة الإسلامية،والموقف منها، فضلاً عن حديثه عن حياة 

صـفحة   في خمسينلم عند الزرنوجي وتحدث المؤلف عن عناصر التع. الزرنوجي، وعصره
فتطرق إلى الحديث عن التأهب، والمشاركة، وأدب النفس، والاختيـار، والحفـظ   . تقريباً

وجاء الحديث عن الدافعية في ثلاث صـفحات تقريبـا، ولم يهـتم بأنواعهـا     . والنسيان
سـات  فضلاً عن عدم ربطه بين ما أشار إليه الزرنوجي وما توصلت إليه الدرا. ووسائلها

وغلب على البحث بشكل عام الجانب الأدبي، ولم يتعرض المؤلف . الحديثة في علم النفس
  .و أهدافه إلى نتائج البحث،

  دراسة فايزة عطا االله محمد آل عبد االله  -8-2-3
رسـالة  " الفكر التربوي عند برهان الدين الزرنوجي في كتابه تعليم المتعلم طريق التعلم"

  .م1996/ ه1416لقرى، ماجستير، جامعة أم ا
: الهدف من الدراسة هـو . صفحة 127تقع الرسالة كاملة، بمحتوياا وفهارسها في  

واسـتخدمت  . تعرف الفكر التربوي عند الزرنوجي، وعلاقته ببعض التربـويين المحـدثين  
  .الباحثة المنهج التاريخي، والمنهج التحليلي الاستدلالي لتحقيق ذلك الهدف

ث على اشتمال كتاب الزرنوجي على مبادئ وأسـاليب تربويـة،   وركزت نتائج البح
وبينت قيمة كتاب الزرنوجي الذي عرف في . ومدى اتفاقها مع الأساليب التربوية الحديثة

في  وإنما اقتصـرت . أوربا، وتأثرت به، ودعت للاهتمام بدراسة الفكر التربوي الإسلامي
، وجعلتـها عنـاوين لبحثهـا، دون    وجيالزرن على العناوين ا لرئيسة في كتاب رسالتها

ودون أن . الاستفاضة في شرحها، وبياا والتعليق عليها، ومقارنتها بالفكر التربوي الحديث
  .تتحدث عن الدافعية إطلاقاً
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عنـد   الدافعية وعناصرهابحث والخلاصة إن ما يميز دراسة الباحث عن تلك الدراسات 
   الحديثة ومقارنتها بالأفكار التربوية الزرنوجي،

  
  مصطلحات البحث -9
    فلما كان البحث لا يحتوي على مصطلحات إجرائية، كان على الباحـث أن يعـر

يمكـن  و. بالمصطلحات التي ترد في بحثه، من خلال الرجوع إلى المعاجم، والكتب الأخرى
مصـطلحات إسـلامية،   ، ومصطلحات تربويـة : تقسيم مصطلحات البحث إلى قسمين

  .لهذه المصطلحات وسنذكر تعريفاً
  المصطلحات التربوية  -9-1

كل ما يتلقاه الإنسان من تأثيرات مختلف عناصر الحياة المحيطة به سواء أكانت ": التربية -
علـي،  ". (هذه التأثيرات واردة بقصد، أم بغير قصد، وسواء أكانت حية أم غير حيـة 

  ).34، ص2001: سعيد إسماعيل
علـي، سـعيد   ". (من التربية وفق أنساق معرفية محـددة  ذلك الجزء المنظم " :التعليم -

  ).34،ص2001: إسماعيل
أما النشاط الذي يطغى فيه نشاط المعلم . التفاعل الذي يطغى فيه نشاط المتعلم" :التعلّم -

  ). 12، ص1990:القلا، فخر الدين، وناصر، يونس". (ويصبح مسيطراً فهو التعليم
أبو هلال، ". (، أو الحوار والتفاعل بين المدرس والتلميذعملية الأخذ والعطاء" :التدريس -

  ).17، ص1979: أحمد
". الكيفية أو الأسلوب الذي يقوم فيه المدرس بعملية التدريس والتربية" :طرائق التدريس -

  ).204ص: علي، سعيد إسماعيل(
، أعلى مستوى يمكن أن يمتلكه المعلم مـن المعـارف والمهـارات، والقـيم    " :الكفاية -

والاتجاهات التي تجعله قادراً على أداء مهامه التعليمية بأعلى مستوى من الإتقان، يمكـن  
صلاح، سمـير  ". (الوصول إليه، ويمكن ملاحظته وقياسه، ويؤدي إلى نمو سلوك التلاميذ

  ).75، ص1997: يونس أحمد
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  ).18، ص1979: عاقل، فاخر". (التطلع إلى الوصول إلى هدف إنجازي معين" :الطموح -
أو ". القدرة على التفكير في العلاقات تفكيراً بنائياً موجهاً نحو تحقيق هدف ما" :الذكاء -

  ).329، ص1973: عاقل، فاخر". (القدرة على التعليم"هو 
الحالة النفسية الداخلية أو الخارجية للمتعلم التي تحرك سلوكه وتوجهـه  " :الدافعية -

" تمراريته، حتى يتحقـق ذلـك الهـدف   نحو تحقيق غرض معين، وتحافظ على اس
  ].427، 2000: قطامي[
  المصطلحات الإسلامية  -9-2

فمعنـاه  . يختلف معناه في الشرع بحسب وروده منفرداً، أو مقترناً بالإيمـان  :الإسلام - 
والدخول في الدين هو استسلام العبد الله عز وجـل،  . الدخول في دين الإسلام: منفرداً

سول من الشهادة باللسان، والتصديق بالقلب، والعمل بـالجوارح،  باتباع ما جاء به الر
أعمال الجوارح الظاهرة مـن القـول، والعمـل،    : ومعناه إذا ورد مقترناً بالإيمان هو

وإذا انفرد الإيمان يكون حينئذ بمعـنى الاعتقـاد   . وسائر أركان الإسلام, كالشهادتين
به، ورسله، واليوم الآخر والقدر، خـيره  بالقلب، والتصديق باالله تعالى، وملائكته، وكت

  ).259/  4، 1988الموسوعة الفقهية، الكويت، ". (وشره، مع الانقياد
كل طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت من نبي من الأنبياء، ويطلق كثيراً على " :الشريعة -

 الأحكام الجزئية التي يتهذّب ا المكلف معاشاً، ومعاداً، سواء أكانت منصوصـة مـن  
  ).1/1019، 1996: التهانوي، محمد علي" (الشارع، أم راجعة إليه

: خلاف، عبد الوهاب". (العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية" :الفقة -
  ).12، ص1992

 )1998،70: العطا، عبد الجليل". (التداول والمراجعة بين الطالب وكتابه" :المذاكرة -
العطـا، عبـد   ". ( المسائل المطروحة بين الأقران وأصدقاء الطلبالبحث في" :المطارحة -

 ).70،ص1998: الجليل
العطـا، عبـد   ".".(المباحثة بين مختلفي الـرأي لاسـتخراج الصـواب   " :المناظرة -

 ).70،ص1998:الجليل
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  أهمية الدوافع وأنواعها عند الزرنوجي  -10

لا تعلم من ((علم وبناء شخصية المتعلم إذ تحتل الدوافع أو الحوافز أهمية كبرى في عملية الت 
، وعلى المعلم أن يستثمر هذه الدوافع لتنمية التعلم عند ]20، 1981: عاقل[، ))غير حافز

أن  - المعلم –المتعلمين، وتوجيههم، وإثارم بغية الحصول على تعلم أفضل، ولهذا كان عليه 
الميـول،  : سـبيل المثـال لا الحصـر    يستثمر الدوافع الثانوية، وهي كثيرة، نذكر منها على

والرغبات، والاتجاهات، وحاجة التلاميذ إلى استحسان الزملاء، وحاجام إلى إرضاء المعلم، 
وكسب مودته، ورضائه، وارتفاع مستوى الطموح والثواب والعقاب، وبعـض المحفـزات   

رها لخدمة عمليـة  الأخرى؛ كالجوائز الأدبية، والمالية، وكلها وسائل يستطيع المعلم أن يسخ
إن الحديث عن الدوافع واسع، وسيتم التركيـز  ]. 501، 500، 1971: الغريب[التعلم 

على الدوافع التي تتعلق مباشرة بموضوع التعلم، ولا سيما التي أشار إليها الزرنوجي، واهـتم  
  .الدافع المعرفي، والدافع التنافسي، ودافع الإنجاز: بتنميتها، وهي

  عرفيالدافع الم -10-1
في الرغبة في المعرفـة  ((إن للدافع المعرفي دوراً مهماً في عملية التعلم، ويتمثل هذا الدافع 

إن تأثير البيئة المحيطة بالفرد لهـا  . والفهم، ومعالجة المعلومات، وصياغة المشكلات وحلها
ذات (...) فالممارسات الناجمة، وتوقع النواتج المشبعة (...) علاقة وثيقة بتنمية هذا الدافع 

  ].51، 1993: منصور)). [أثر بعيد في درجة ظهوره
اهتم الزرنوجي ذا النوع من الدوافع، حين سعى إلى تنمية ميول المتعلمين، وتحفيزهم،  

وإثارة اهتمامهم بتحصيل العلم، وترغيبهم في طلبه، والاستعانة عليه بالوسائل المختلفة التي 
فينبغي : ((قال الزرنوجي. وجهه إلى أفضل أنواع التعلمتبعث في نفس المتعلم حب التعلم وت

للمتعلم أن يبعث نفسه على التحصيل والجد، والمواظبة، بالتأمل في فضائل العلم، فإن العلم 
: يبقى ببقاء المعلومات والمال يفنى، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم االله وجهه

  ].60-58: الزرنوجي[
ــا ــار فين ـــمة الجب ــينا قس  ـ   رض ــ ــم وللأع ــا عل ــاللن داء م  

12



  2006 -  الثانيالعدد  -  الرابعالمجلد ... …………………………... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 

 

ــال يفــنى عــن قـــريب ــإن الم وإن العلــــم يبقـــى لا يـــزال  ف
  :وقال غيره أيضاً

به يرتجــي والروح بـين الترائـبِ    به ينتجي والنـــاس في غفــلام
إلى درك الــنيران شــــر العواقــب  به يشفع الإنسـان مـن راح عاصـياً
واهـب فغمض فإن العلــم خـير الم    فإن فاتك الدنيـا وطيــب نعيمهـا

وكفى بلذة العلم والفقه داعياً وباعثاً للعاقل علـى تحصـيل   : ((وقال الزرنوجي أيضاً
والعلم النافع يحصل به حسن الذكر، ويبقى ذلك : ((وقال أيضاً]. 62: الزرنوجي)) [العلم

  ]59 ،58: الزرنوجي: [وأُنشد(...) بعد وفاته، فإنه حياة أبدية
ــوم ــل م ــوتى قب ــاهلون فم والعــالمون وإن مــاتوا فأحيــاء    الج

  دافع التنافس والحاجة إلى التقدير -10-2
 إن منافسة المتعلم غيره من المتعلمين لتزيد في مقدار الجهد الذي يبذله في التعلم، ومن ثَم

الإنسان يزيـد في   إن. ((توجيه سلوك المتعلم إلى تحقيق التفوق، والرضا الذاتي والاجتماعي
مقدار الجهد المبذول حينما يتنافس مع غيره، وحينما يعرف أنه سيحصل علـى التقـدير   

الاهتمام، : والاحترام الاجتماعي، أي ما يتوقعه من الآخرين نحوه، ودرجة إظهاره له، مثل
ر يوجه والثقة به، أو الإهمال، والبعد والتحفظ نحوه، فالرغبة في إشباع هذا النوع من التقدي

سلوك الفرد نحو تلبية متطلبات الغير، فيبذل ما يمكنه من جهد في القيام بما يتوقع أنه عمـل  
  ].53-52، 1993: منصور)) [له قيمته الاجتماعية الإيجابية

ويلاحظ أن الزرنوجي اهتم ذا النوع من الدافعية، ووجه عنايته إلى النشاط الاجتماعي 
ل شحذ همة الفرد لمنافسة الآخرين، ومشاركتهم الفعاليات للفرد، وأثره في التعلم من خلا

الاجتماعية وطرائق التعلم التي تنمي روح المنافسة في الأفراد من ناحية، وإظهـار القيمـة   
الاجتماعية الإيجابية لهم من خلال معرفة الناس، ولا سيما العلماء، وشهادم للمـتعلمين،  

اء عليهم، وتوجيه طلاب العلم لملازمتـهم، وتلقـي   ببلوغهم مستوى التمكن المعرفي، والثن
إن الزرنوجي ينصح المتعلم، ويوجه عنايته، ويثير اهتمامه . العلم من لدم من ناحية أخرى
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لبلوغ المستوى المعرفي الجيد والتقدير الاجتماعي المطلوب، من خلال اعتماده على طرائـق  
ذكر للزرنوجي في هذا اال أنه وجه المتعلم ومما ي .كالمذاكرة والمطارحة والمناظرةالتعلم؛ 

أولاً إلى المذاكرة التي تشد اهتمام المتعلم بالكتاب الذي يتعلم منه، ويوثق الصلة به؛ لأنـه  
  .أساس للتعلم، وبداية مهمة للتمكن المعرفي

التي فضلها الزرنـوجي علـى   بالمطارحة  ثم تقدم الزرنوجي خطوة أخرى فنصح المتعلم
إذ إن المطارحة يتم فيها بحث المسائل التي طرحـت في  . لأن فيها مذاكرة وزيادةالمذاكرة؛ 

الدرس بين المتعلمين، والمشكلات التي اعترضتهم وسبل حلها، فبالمطارحة يعرف المـتعلم  
  .مدى قدرته على المنافسة، وتمكنه المعرفي بين زملائه

علم، واستعداده لملاقاة العلمـاء،  ثم يحاول الزرنوجي الوصول بالمتعلم إلى أفضل أنواع الت
وتعرف آرائهم المختلفة، والتباحث معهم من أجل الوصول إلى الحقيقة بطريقة المناظرة التي 
يمكن للمتعلم من خلالها إظهار نفسه وشهرته، ومعرفة الناس له، والدخول في ميدان التعليم 

  .لمنافسة العلماء
طالب العلم من المذاكرة، والمناظرة، والمطارحة، ولا بد ل: ((قال الزرنوجي مبيناً ما تقدم

وفائـدة  (...) فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة، والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصـواب 
مطارحـة  : فقد قيـل . المطارحةو المناظرة أقوى من فائدة التكرار؛ لأن فيها تكراراً وزيادة

  ].71-70: الزرنوجي)) [ساعة خير من تكرار شهر
الزرنوجي بعداً أعمق للتنافس والتقدير الاجتماعي من خلال الاهتمام بتوفير الجو أعطى 

النفسي والاجتماعي للمتعلم، وتأثير ذلك في عملية التعلم، من حيث نصح المـتعلم بعـدم   
المذاكرة والمنافسة إلا مع شريك يتمتع بصفات خلُقية وعلمية طيبة، لذلك حذر الزرنوجي 

  .لكسلان، والمذاكرة معه، وأمره بمصاحبة اد وصاحب الطبع السليمالمتعلم من مصاحبة ا
إياك والمذاكرة مع متعنت غير مستقيم الطبع، فإن الطبيعة متسـربة،  : ((قال الزرنوجي

أما اختيار الشريك : ((وقال أيضاً]. 71: الزرنوجي)) [والأخلاق متعدية، وااورة مؤثرة
  )). الطبع السليم، ويفر من الكسلان، والمفسد فيجب أن يختار اد الورع، وصاحب

تدش37: الزرنوجي: [وأُن.[  
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كم صـالح بفســاد آخـر يفسـد      لا تصحب الكســلان في حالاتـه

كالجمر يوضـع في الرمـاد فتخمـد     عدوى البليـد إلى الجليـد ســريعة

ومن : ((امهم، فقالودعا الزرنوجي المتعلم إلى الاستفادة من المنافسين لـه جميعاً، واحتر
تعظيم العلم تعظيم الشركاء في طلب العلم والدرس، ومن يتعلم منه، والتملق مذموم إلا في 

]. 47: الزرنوجي)) [طلب العلم، فإنه يجب أن يتملق لأستاذه وشركائه ليستفيد منهم
)) ويكون مستفيداً في جميع الأحوال والأوقات مـن جميـع الأشـخاص   : ((وقال أيضاً

  ].73: جيالزرنو[
  دافع الإنجاز والتحصيل -10-3

تستثير المتعلم دوافع ذاتية وخارجية، تدفعه إلى تحسين أدائه، والتفـوق علـى أقرانـه،    
وتحصيل مستوى أعلى من الدرجات التي يرضى ا المتعلم، ويسعى جاهـداً مـن أجـل    

ببساطة الرغبـة في  الأداء في مستوى محدد للامتياز والتفوق، أو هو ((والإنجاز هو . تحقيقها
إنه السعي والاجتهاد من أجل تحقيق مستوى من الـدرجات  (...) النجاح وتجنب الفشل 

وهو يشير إلى حاجـة  (...) المتقدمة في سلم النجاح الذي تدعمه اتجاهات اتمع وقيمه 
تؤكد (...) يشعر ا الفرد من داخله، وتستحثه إلى الوصول إلى مستوى يلبي هذه الحاجة 

الدراسات التي أجريت أن الأفراد من ذوي الإنجـاز العـالي يتعلمـون ويـؤدون      بعض
وتؤكد نتائج بحوث أخرى أن ذوي . الاستجابات أسرع وأدق من ذوي الإنجاز المنخفض

الإنجاز العالي يصعب استثارة دوافعهم بالجوائز والمكافآت الخارجية، وهم يؤدون أفضـل  
  ].49-48، 1993: منصور)) [جيدحين يحصلون على الرضا نتيجة إنجاز 

 دة والجلقد أعطى الزرنوجي دافع الإنجاز أهمية حينما نصح المتعلم أن يقرن بين الهم
وأن يبعث في نفسـه  , ويضيف إليهما المواظبة التي لا غنى عنها من أجل تحصيل عالٍ

في العلم، فإن ولا بد لطالب العلم من الهمة العالية : ((تحصيل العلم من خلالهما، فقال
الجد والهمـة  : والرأس في تحصيل الأشياء(...) المرء يطير مته، كالطير يطير بجناحيه

فأما إذا كانت له همة عالية، ولم يكن له (...) واقترن بذلك الجد والمواظبة(...) العالية
) )جِد، أو كان لـه جِد ولم يكن لـه همة عالية، فلا يحصل لـه علـم إلا القليـل  
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  ].55: الزرنوجي[
فينبغي للمتعلم أن يبعث نفسه على التحصيل والجد والمواظبة بالتأمـل في  : ((وقال أيضاً
ثم لا بد من الجد والمواظبة لطالب العلم، : ((وقال أيضاً]. 58: الزرنوجي)) [فضائل العلم

ــه   ــرآن بقولـ ــارة في القـ ــه الإشـ والـــذين جاهـــدوا فينـــا لنهدينـــهم   :وإليـ
  ].50: الزرنوجي][29:العنكبوت)[)سبلنا

ومما قال الزرنوجي آنفاً يلاحظ أنه ربط بين الهمة والعمل، فالهمة باعث على الحركـة،  
إنـه  ((بـل  . بل هي في ذاا حركة داخلية، يمكن أن تؤدي إلى حركة خارجية، أو سلوك

ا يـبين  يخطو خطوة أبعد تتضمن نفاذ بصيرة نفسية، تلفت نظر النفساني المعاصر، عنـدم 
الأول أن المواظبة، أو العمل، أو السلوك يؤدي إلى تحريك الهمة، وأن العلاقة بـين  : أمرين

الهمة والعمل، أو الانفعال والسلوك علاقة تبادلية، لكي تؤدي الهمة إلى جِد ومواظبة، بينما 
 ـ  . يؤدي الجد والمواظبة إلى الهمة واهر أما ألأمر الثاني الذي يعكس عمـق بصـيرته في الظ

النفسية، فهو نصح المتعلم بترك الكسل، ودعاه إلى أن يفعل ذلك عن طريق نشاط عقلـي  
معرفي يقوم به قصداً، وذلك بأن يتأمل مناقب العلم وفضائله، ويرى أن هذا التأمل يبعـث  
همة المتعلم إلى التحصيل، لقد ربط هنا بين الاستثارة العقلية المعرفية، والاستثارة الانفعاليـة  

دافعية، وهو ربط سديد، تؤكده بحوث علم النفس الحديثة التي تـدور حـول مـا في    ال
فالزرنوجي يربط بين الهمة والسلوك ربطاً تبادلياً . العمليات العقلية المعرفية من عناصر دافعية

)) من جهة، كما يربط بين النشاط العقلي المعرفي والحياة الانفعالية الدافعية من جهة أخرى
  ].105، 1989: عثمان[

ويلاحظ أيضاً أن الدافعية عند الزرنوجي بأنواعها المختلفة إنما هي دافعية ذاتية تنبعـث مـن   
لذلك ركز الزرنوجي على .. داخل المتعلم، وليست خارجية مرتبطة بالمكافآت أو الجزاء الخارجي

  .تارة أخرى)) وبالارتياح أو الرضا((تارة، )) باللذة((المكافآت الداخلية التي عبر عنها 
ولا بد من تحمل النصب والمشقة في سفر التعلم، فمن صبر على ذلك : ((قال الزرنوجي

تفوق سائر لذات الدنيا، ولهذا كان محمد بن الحسن إذا سهر الليالي، وانحلت له  لذةوجد 
أين أبناء الملوك من هذه اللذات؟ وهكذا ينبغي للفقيه أن يشتغل بـه في  : المشكلات يقول
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وكفـى  : ((وقال أيضاً]. 86: الزرنوجي)) [أوقاته، فحينئذ يجد لذة عظيمة في ذلك جميع
  ].62: الزرنوجي)) [للعاقل على تحصيل العلم داعياً وباعثاًالعلم والفقه  بلذة

لنفسه تقديراً في التكـرار،   يعد ويقدروينبغي لطالب العلم أن : ((وقال الزرنوجي أيضاً
إن قـول الزرنـوجي   ]. 82-81: الزرنوجي)) [يبلغ ذلك المبلغ فإنه لا يستقر قلبه حتى

السابق يبرز أهمية ذاتية التقويم، وارتباطها بذاتية الدافعية التي تتجلى في تنبيهه المتعلم إلى أن 
يعد وأن يكرر لنفسه من الاهتمام بالدرس وتحصيله وتكراره كي يبلـغ المسـتوى المعـرفي، أو    

فإن وصل إلى ذلك فحينئذ يستقر . لمتعلم، ويرضى عنه، ويرتاح لهمستوى التمكن الذي يرجوه ا
وكم يشبه هذا من وجه جديد، ما نؤكده من ضرورة مراعاة الفروق بين .((قليه، وتطمئن نفسه

الأفراد، من حيث قدرم وسرعتهم في بلوغ مستويات التمكن والهيمنة في التعلم، ولا سبيل إليه 
وأن (...) أن يعد، ويقدر لنفسه مستوى لا يستقر قلبه حتى يبلغـه  إلا بأن يكون للمتعلم دور في
  ].115- 144، 1989:عثمان)) [يكون له دور في تقويم تعلمه

أن يعد ويقدر لنفسه تقديراً في التكرار، فإنه لا يستقر قلبه حتى ((إن في قول الزرنوجي  
الهدف الـذي  : ((نهإشارة واضحة إلى مستوى الطموح الذي يقصد م)). يبلغ ذلك المبلغ

يرسمه الفرد، ويسعى إلى الوصول إليه، أو هو المستوى الذي يتوقع الفرد أن يصل إليه بنـاءً  
وهناك علاقة بين مسـتوى الطمـوح والإنجـاز    . على تقديره الذاتي لقدراته واستعداداته

المدرسي، فكلما كان مستوى الطموح أعلى كما هي الحال عند الطلاب ادين انعكـس  
وبالعكس فإن مستوى الطموح المنخفض يؤدي إلى (...). ك إيجابياً على العمل المدرسي ذل

إا دون مستوى الكفايات والقابليـات الـتي   : فاعلية من جانب المتعلم أقل ما يقال عنها
  ]. 153، 1993:منصور)). [يمتلكها ويوظفها لأغراض التعلم

ير الدوافع الذاتية في التعلم، وتركيـزه علـى   ويبدو أن ما نص عليه الزرنوجي واهتم به من تأث
الكافآت الداخلية التي عبر عنها بلذة العلم، أو ارتياح المتعلم، ورضاه عما حققه من مستوى معرفي، 

وتؤكد نتائج بحوث أخرى أن ذوي ((هو ما أكدته الدراسات التربوية الحديثة في مجال علم النفس 
م بالجوائز والمكافآت الخارجية، وهم يؤدون أفضـل حـين   الإنجاز العالي يصعب استثارة دوافعه
  ].49، 1993: منصور)) [يحصلون على الرضا نتيجة إنجاز جيد
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عن الدافعية في الأداء، فقد )) هيدر((وما قدمه الزرنوجي في هذا اال أيضاً يتوافق مع ما ذكره 
المدفوع بدوافع خارجيـة، وأكـد أن    المتعلم المدفوع ذاتياً، والمتعلم: ميز بين نوعين من المتعلمين

الأنشطة المحكومة بدوافع ذاتية أو داخلية تعزز نفسها بنفسها، وتؤثر في تعلم الفرد أكثر من الدوافع 
إذ إن من خصائص الدافع الداخلي تركيز المتعلم على التعلم المتعمق، وعلى التعلم الفردي . الخارجية

  ].80- 79، 2003: يدزا. [والذاتي، وعلى التفوق في التحصيل
ويتفق الزرنوجي مع أصحاب نظرية التقرير الذاتي التي هي إحدى نظريـات الدافعيـة    

بأن الناس أكثر حباً لأن يدفعوا داخلياً للاشتراك في : ((الحديثة، ويرى أصحاب هذه النظرية
نشاط عندما يكون مصدر الضبط لديهم داخلياً، عنه عندما يكون مصدر الضبط لـديهم  

  ].77-76، 2003زايد، )). [جياًخار
  

  نتائج البحث ومقترحاته -11
  :في ضوء هذه الدراسة يمكن بيان أهم النتائج والمقترحات التي توصلت إليها، في ما يأتي

هناك العديد من مبادئ التعلم التي يمكن استنتاجها من آراء الزرنوجي التي ضـمنها في   -1
  .كتابه تعليم المتعلم طريق التعلم

إن إشارة الزرنوجي إلى الدافع المعرفي، والدافع التنافسي، ودافع الإنجـاز، واهتمامـه    -2
 -عبر عنها باللذة تارة، وبالارتياح تارة أخرى -بتنميتها ليؤكد أنَّ الدافعية عنده ذاتية 

  .تنبعث من داخل المتعلم، وليست خارجية مرتبطة بالجزاء الخارجي
نوية المختلفة التي توجه المتعلم إلى أفضل أنـواع الـتعلم،   اهتم الزرنوجي بالوسائل المع -3

حين دعا المتعلم إلى المواظبة على التعلم بالتأمل في فضائل العلـم، وتفضـيله علـى    
وركز على العلاقة التبادلية بين العمل والهمة، فالمواظبة أو العمل تؤدي إلى الهمة، .المال

  .ة التبادلية أكدا بحوث علم النفس الحديثةوهذه العلاق.والهمة تؤدي إلى جد ومواظبة
ركز الزرنوجي على أهمية توفير الجو النفسي والاجتماعي للمتعلم بغية الحصول علـى   -4

إذ نصح المتعلم بعدم المذاكرة والمنافسة إلا مع متعلم مجـد، وذي طبـع   . تعلم أفضل
  .سليم، وحذره من مصاحبة المتعلم الكسلان
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الزرنوجي حول الدافعية ووسائلها، وذاتيتها، وارتباطها بالمكافآت إن معظم ما ذكره  -5
  .الداخلية يتوافق مع الدراسات التربوية الحديثة، ولاسيما مجال علم النفس

يمكن استثمار ما ذكره الزرنوجي حول الدوافع وأنواعها في مجال طرائق التـدريس،   -6
ناظرة، والمطارحة التي تعد من أهـم  فقد اهتم الزرنوجي بالمذاكرة، والم.وتنوع أساليبه

الطرائق التي تم بإيجابية المتعلمين، وتساعدهم على التعلم، وتنميـة قـدرام علـى    
التفكير، وحل المشكلات، ومن ثَم تبعث فيهم حب التعلم، وروح المنافسـة بينـهم،   

  . وتدفعهم إلى تحقيق أعلى مستوى لطموحهم
لتربوية والتعليمية العمل على زيادة الاهتمام بدراسـة  يقترح الباحث تبني المؤسسات ا -7

الفكر التربوي العربي والإسلامي، وتنقيته من كل شائبة، وتفعيل دوره في اـالات  
  .جميعها، وتضمينه في مناهج الدراسة بمختلف مراحلها
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